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مصر: رفع الدعم عن الخبز تدريجياً
القاهرة ـ العربي الجديد

عن  الــدعــم  رفــع  المــصــريــة،  التموين  وزارة  أعلنت 
الـــخـــبـــز تـــدريـــجـــيـــا بـــحـــلـــول الــــعــــام المــــالــــي 2022-

يــولــيــو/تــمــوز  مـــن  الأول  فـــي  يـــبـــدأ  الـــــذي   ،2023
المقبل، وذلك عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل 
بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يوميا، بقيمة 5 قروش 
لــلــرغــيــف عــلــى بــطــاقــات الــتــمــويــن )الــجــنــيــه 100 قــــرش( إلــى 
دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن قيمة سعر 
الــرغــيــف الفعلية تــبــلــغ 65 قــرشــا. وأصــــدر وزيــــر الــتــمــويــن، 
ــا لــأجــهــزة  ــ عــلــي المــصــيــلــحــي، أمـــس الأحـــــد، تــوجــيــهــا وزاريــ
الرقابية في الــوزارة، ومديري مديريات التموين في جميع 
المحافظات، بتشديد الرقابة على إجــراءات وضوابط الدعم 

الموجهة للمواطنين.
الــوزارة تكلف منظومة دعم السلع التموينية خزينة  ووفق 
الدولة نحو 36 مليار جنيه سنويا )2.3 مليار دولار(، بينما 
يتكلف دعم الخبز 51 مليار جنيه. وفي تصريحات إعلامية، 
مساء السبت، اعتبر وزير التموين، إن الدعم النقدي المشروط 

ــار المــصــيــلــحــي، إلـــى أن  أكــثــر كــفــاءة مــن الــدعــم الــعــيــنــي. وأشــ
قرارها بعد  الخبز، وستتخذ  اختيارات دعــم  الدولة درســت 
انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا 
المعنية،  الجهات  في عضويتها جميع  الدعم تضم  لــدراســة 
تقسيم  بغرض  مدبولي،  مصطفى  الــــوزراء،  رئيس  برئاسة 
المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين، مضيفا 
الــدولــة فــي الإســكــان والصحة والتضامن  أن »جميع بــرامــج 
الاجتماعي تحولت إلى الدعم النقدي المشروط«. وأضاف أن 
»الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر 
وتابع  الفاقد«.  يعاني من بعض  الــذي  الدعم  الحالي، وهــو 
يحصل  الــتــي  للسلعة  الحقيقية  القيمة  يــعــرف  لا  »المــواطــن 
ارتفع  المحلي  القمح  العيني، وسعر  الدعم  خــلال  من  عليها 
بقيمة 100 جنيه لأردب، و660 جنيها في الطن، من دون أن 
تنعكس هذه الزيادة على سعر رغيف الخبز المدعوم«. وقال 
الــخــبــز هــو رفــع  المصيلحي إن »الــهــدف مــن ضــبــط منظومة 
كفاءة المنظومة بتحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها«، 
مضيفا أن »قرار التحول من الدعم العيني للخبز إلى النقدي 
الجهات  مــع  للدراسة  ويخضع  بعد،  نهائيا  ليس  المــشــروط 

ذات الصلة، ومن بينها مجلسا النواب والشيوخ )البرلمان(«. 
وأوضــــح أن هــنــاك مــســاريــن »الأول هــو الــتــحــول إلـــى الــدعــم 
النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني 
الأكثر  الفئات  تحديد  مــع  تدريجيا  الخبز  رغيف  رفــع سعر 
احتياجا«، لافتا إلى أن »الأمور سوف تتضح بصورة أفضل 
في مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة 

للدولة للعام 2023-2022«.
وكـــان الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسي قــد أرجـــأ قـــراره زيــادة 
سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع 
الماضي، بهدف  غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس/آب 
للقرار حينها، وهو ما ظهر  الشعبي  الرفض  احتواء حالة 
بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها 
الــشــارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهــم للملايين  إلــى 
في  رئيسيا  يعتبرونه مكونا  الذين  البسطاء  المواطنين  من 
وجــبــاتــهــم الــغــذائــيــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، صـــدرت تعليمات 
لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي 
موسع لإعــادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز 

على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل.

طهران ـ صابر غل عنبري

ــارة الإيــرانــيــة، علي  ــزيـ أعــلــن رئــيــس منظمة الــحــج والـ
رضــا رشــيــديــان، أن بــلاده استأنفت اعتباراً مــن أمس 
الأحــد، الــرحــلات الدينية إلــى سورية لــزيــارة المقامات 
الــديــنــيــة المــقــدســة لـــدى الــطــائــفــة الشيعية فــي دمــشــق. 
وقال رشيديان لوكالة »فارس« الإيرانية إن »استئناف 
أبرمت  يأتي تطبيقا لاتفاقيات  الرحلات  تسيير هذه 
سابقا« مع النظام السوري، مشيرا إلى أن »أول دفعة 
إلى  الزائرين مكونة من 25 شخصا سيتوجهون  من 
دمشق«. وأضــاف المسؤول الإيراني أن »منظمة الحج 

والـــزيـــارة خــصــصــت رحــلــتــين جــويــتــين أســبــوعــيــا إلــى 
دمشق من مطار طهران الدولي لزيارة مقامي »السيدة 
زينب والسيدة رقية«. وكانت إيــران والنظام السوري 
على  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  اتفقتا خلال  قد 
استئناف السياحة الدينية بين البلدين، على أن تسيّر 
طهران في المرحلة الأولى من الاتفاق 100 ألف إيراني 

إلى سورية لزيارة المواقع الدينية.   
وفـــي زيـــارتـــه إلـــى دمـــشـــق، وقـــع رئــيــس مــنــظــمــة الــحــج 
ــة، عــلــي رضــــا رشـــيـــديـــان مـــع وزيـــر  ــيـ ــرانـ ــارة الإيـ ــزيــ والــ
السياحة السوري محمد رامي مارتيني، على اتفاقية 
لاستئناف الرحلات الدينية. وقال رشيديان حينها إن 

»الحكومة السورية تعهدت بموجب هذا الاتفاق تأمين 
الأمــــن الــكــامــل لـــلـــزوار الإيـــرانـــيـــين«. مــن جــهــتــهــا، قالت 
وزارة السياحة السورية إن دمشق ترغب في »تسيير 
ســريــع لــهــذه الـــرحـــلات«، مشيرة إلــى أن أنــهــا شجعت 
»مـــكـــاتـــب الــســيــاحــة الـــســـوريـــة لــلــتــخــطــيــط لاســتــقــبــال 

السياح الإيرانيين خلال المستقبل القريب«.
ــة الــتــأشــيــرة بـــين الــبــلــديــن عــام  وألـــغـــت إيـــــران وســـوريـ
لكن  إلــى ســوريــة،  الإيــرانــيــة  السياحة  لتسهيل   ،2009
ــران إلـــى ســوريــة  ــ الـــرحـــلات الــديــنــيــة الــجــمــاعــيــة مـــن إيـ
توقفت عام 2011 بعد نشوب الأزمة السورية، قبل أن 
تستأنف جزئيا عام 2019 لكن تفشي جائحة كورونا 

أوقفها مرة أخرى. وشكا مسؤولون إيرانيون مؤخراً 
السوري،  النظام  العلاقات الاقتصادية مع  من ضعف 
ــفـــادة  ــتـ ــران مــــن الاسـ ــهــ ــا بـــمـــا يــمــكــن طــ وعــــــدم تـــطـــورهـ
ــادة الـــصـــادرات إلــى  ــ ــــادة الإعـــمـــار« وزيـ فــي مــرحــلــة »إعـ
سورية. وتسعى إيران لتوسيع وجودها الاقتصادي 
في ســوريــة. وكــان وزيــر الصناعة والمــعــادن والتجارة 
الإيراني علي رضا فاطمي أمين قد زار سورية نهاية 
العام الماضي، وقال المدير العام لمنظمة تنمية التجارة 
الإيرانية، علي رضا بيمان باك، مطلع ديسمبر/ كانون 
الأول، إن الزيارة أسفرت عن التوقيع على 4 اتفاقيات 

للتعاون الصناعي بين البلدين.

إيران تستأنف السياحة الدينية إلى سورية

الخطوط 
القطرية تستعد 

للمونديال
وقــــــــــــعــــــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الــــــــخــــــــطــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 
الـــــــقـــــــطـــــــريـــــــة اتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
مــــــع إحــــــــــدى الــــشــــركــــات 
لــتــوريــد عمالة  المــحــلــيــة، 
ــتـــعـــداداً  لــلــمــجــمــوعــة اسـ
إذ  لمــونــديــال قطر 2022، 
يــأمــل مــنــظــمــو الــبــطــولــة 
 1.5 نـــــحـــــو  اســـــتـــــقـــــبـــــال 
ــر إلـــــى قــطــر  ــ ــ مـــلـــيـــون زائـ

خلال هذه الفعالية.
وقالت الخطوط القطرية 
فــي بــيــان لــبــورصــة قطر، 
 الاتفاقية 

ّ
أمس الأحد، إن

الموقعة مع شركة »المقدام 
الــــــقــــــابــــــضــــــة« المـــــــدرجـــــــة 
فــــــي الــــــســــــوق الـــنـــاشـــئـــة 
بالبورصة تشمل عقدين 
 671.6 إجــمــالــيــة  بــقــيــمــة 
 184.5( ريـــــــــال  مــــلــــيــــون 

مليون دولار(.
الــعــقــد الأول  ويــتــضــمــن 
تـــوريـــد الـــقـــوى الــعــامــلــة 
ــة  ــمــــوعــ ــجــ الأرضــــــــــيــــــــــة لمــ
ــة  ــ ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـــــــخـــــــطـــــــوط الـ
الــعــالــم،  كـــأس  بمناسبة 
اعتباراً من مــارس/ آذار 
مــن  الأول  حـــتـــى   ،2022
 ،2023 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
مــلــيــون   542.5 بـــقـــيـــمـــة 
ريــــــــال. والـــعـــقـــد الـــثـــانـــي 
ــل تـــــوريـــــد الــــقــــوى  ــمـ يـــشـ
»قطر لخدمات  العاملة لـ
الطيران«، لمدة 60 شهراً، 
ــر  ــرايــ ــبــ اعــــــتــــــبــــــاراً مـــــــن فــ
 129.2 بـــقـــيـــمـــة  ــل،  ــبــ ــقــ المــ

مليون ريال.

بريطانيا تختبر خطط طوارئ بمواجهة أوميكرون
طلبت بريطانيا من قيادات القطاع العام اختبار خطط 
السيناريوهات في حالة غياب  للتصدي لأسوأ  الطوارئ 
الرامية  الجهود  إطار  في  وذلك  العاملين،  من   %25
للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار 
فيروس  من  المتحورة  أوميكرون  لنسخة  السريع 
»رويترز«  وفق  بيان،  في  الحكومة  وقالت  كورونا. 
أمس الأحد، إنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات 
ارتفاع  مع  المقبلة  الأسابيع  في  اضطراباً  العامة 
من  واضطرار  قياسي،  مستوى  إلى  اليومية  الإصابات 
تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على 
الأقل. وأضافت »حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب 
القطاع  أغلب  في  السيطرة  تحت  أوميكرون  فيه 

لاختبار  طلباً  تلقت  العام  القطاع  قيادات  لكن  العام، 
الخطط تحسباً لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة 

غياب 10% و20% و25% في المائة من قوة العمل«.

أميركا تستبعد دولاً أفريقية من إعفاءات جمركية
ومالي  إثيوبيا  الأميركية  المتحدة  الولايات  استبعدت 
الرسوم  من  المعفاة  للتجارة  برنامج  من  وغينيا 
للولايات  التجاري  الممثل  مكتب  وقال  الجمركية. 
الولايات  »استبعدت  السبت،  مساء  بيان،  في  المتحدة 
المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل 
حكوماتها  اتخذتها  التي  الإجراءات  بسبب  التجاري، 
والتي تمثل انتهاكاً لقانون النمو والفرص في أفريقيا 
الواقعة  أفريقيا  لدول  أجوا  برنامج  ويتيح  )أجوا(«. 

المتحدة  الولايات  إلى  الصحراء وصول سلعها  جنوب 
تأهيلية  شروطاً  استوفت  إذا  جمركية  رسوم  دون 
والاستثمارات  التجارة  أمام  الحواجز  إزالة  مثل  معينة 
الأميركية وإحراز تقدم إزاء تحقيق التعددية السياسية.

ارتفاع ديون الصين
من  الثالث  الربع  في  الخارجية  الصين  ديون  ارتفعت 
بلغت  بزيادة  دولار،  تريليون   2.7 إلى  الماضي  العام 
نسبتها 0.6% عن الربع الثاني من العام، وفق بيان صادر 
أمس عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. ونقلت وكالة 
الهيئة  مدير  نائبة  يينغ،  تشيون  وانغ  عن  »شينخوا« 
الوطنية للنقد الأجنبي، قولها إنّ نسبة الدين المتوسط 

بلغت 47% من إجمالي الدين الخارجي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

قيل إن المقدمات تقود إلى 
النتائج، وإن المقدمة السليمة 
تقود إلى نتائج سليمة، ففي 

2010 كانت النتائج كلها تقود 
إلى نتيجة، هي اندلاع ثورات 

الربيع العربي، إذ كان المواطن 
وقتها يئن من ظروف معيشية 

قاسية، وقفزات في الأسعار، 
وبنية تحتية مترهلة، وخدمات 
سيئة، ومنها التعليم والصحة، 
إضافة إلى نهب حكام لأموال 

الشعوب، وانتشار الفقر والبطالة 
والفساد والقهر والاستبداد 

والاحتكارات وسيطرة رأس المال 
على الحكم، والتداخل الشديد بين 
المال والسياسة. ساعتها لم تقرأ 
الأنظمة الحاكمة المقدمات بشكل 

صحيح، واعتمدت في تعاملها 
مع الأزمات على القوة الغاشمة 

والقبضة الحديدية، لكن حدث ما 
لم يتوقعه هؤلاء وسقطت الأنظمة 
في مصر وتونس وليبيا واليمن، 
وكاد أن يسقط النظام في بلدان 

عربية أخرى، منها سورية.
عربياً، تبدو الصورة بائسة في 
العام الجديد، قفزات في أسعار 

السلع والخدمات، بما فيها 
السلع الرئيسية، ارتفاعات في 

أسعار الوقود، البنزين والسولار 
والكهرباء والغاز، زيادات في 

تكلفة الخدمات، ومنها المواصلات 
ومياه الشرب، حكومات تواصل 

سحب ما تبقى في جيب المواطن، 
زيادة الضرائب والرسوم من 

قبل حكومات تضرب بالظروف 
المعيشية الصعبة للمواطن عرض 

ى سياسات 
ّ
الحائط، أنظمة تتبن

النيوليبرالية المتوحشة والتي تزيد 
الأثرياء غنى والفقراء فقراً، توسع 

رهيب في الاقتراض تحت ذرائع 
مختلفة، وزيادة مخاطر الديون، 

خاصة مع قرب رفع سعر الفائدة 
على الدولار، وهم ما يرفع كلفة 

الاقتراض الخارجي.
يصاحب ذلك تركز أنشطة 

الاقتصاد في يد الدولة، وتفشي 
الاحتكارات، والتضييق على 
القطاع الخاص المولد لفرص 

العمل، وإهدار لأموال وموارد 
الدول المحدودة، توسع كبير في 
الإنفاق على التسلح رغم توسع 

الأنظمة العربية في التطبيع 
مع دولة الاحتلال. تواكب ذلك 

أيضاً سياسة القهر والاستبداد 
والقبضة الحديدية والتضييق 

على حرية الرأي.
وبما أن المقدمات تقود إلى نتائج، 
فإن نتائج العام الجديد قد تقود 

إلى توسع النموذج اللبناني 
والسوداني والسوري واليمني 

في 2022 ليمتد إلى دول عربية 
أخرى، وبالتالي تهاوي المزيد من 

العملات، وحدوث اضطرابات 
اجتماعية وسياسية لا أحد 

يعرف مداها، وربما تقود النتائج 
إلى ثورة جياع. وعلى صانع 

القرار أن يقرأ المقدمات الحالية 
جيداً، وإن كان لا يعرف تلك 

المقدمات جيداً أو يتجاهلها، هنا 
يقود الدولة إلى نتائج كارثية 

لا تقف مخاطرها عند الأجيال 
المقبلة، بل تمتد شظاياها 

للأجيال الحالية أيضاً في شكل 
قلاقل واضطرابات اجتماعية 

وربما يتكرّر مشهد 2011.

2022 وقراءة 
المقدمات

Monday 3 January 2022
الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2022 م  30  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2681  السنة الثامنة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

معاناة  الــقــارس  الشتاء  يضاعف 
الصقيع  حمل  إذ  اليمنية،  الأســـر 
يتوقعونها  يــكــونــوا  لـــم  مــفــاجــأة 
بــعــد أن دخـــل أصــحــاب مــــزارع »الـــقـــات« على 
ــاز الــطــهــي مــن الأســـــواق بغية  خــط ســحــب غـ
الأسر  الكثير من  تاركين  النبتة،  هــذه  تدفئة 
في دوامة البحث عن أسطوانات الغاز لإعداد 
الطعام ومواجهة البرد، ما يفاقم الصعوبات 
ــه  ــذي تــشــهــد أســـواقـ ــ المــعــيــشــيــة فــــي الـــبـــلـــد الــ
انــفــلاتــا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب قــبــل نــحــو سبع 

سنوات.
والقات نبتة خضراء من أوراق شجر تمضغ 
و»تخزن« في الفم ولها تأثير المخدر بدرجة 
مــتــوســطــة حــيــث تــعــطــي شـــعـــوراً بــالــنــشــاط، 
اليمنيون بشكل واســع ويومي.  ويتعاطاها 
ــقــــات الـــرائـــجـــة بــشــكــل  ــع بــــــروز تــــجــــارة الــ ــ ومـ
واســـــع فـــي الـــيـــمـــن، اتـــجـــه مــــلاك مــــــزارع هــذه 

الرباط ـ مصطفى قماس

ارتفاع متواصل  تشكو الأسر المغربية، من 
فـــي أســـعـــار زيـــــوت الـــطـــعـــام، الـــتـــي سجلت 
بالأساس قفزات كبيرة خلال العام الماضي 
2021، متأثرة بصعود الأسعار العالمية في 
ظل موجات تضخم وتأزم سلاسل التوريد. 
لـــــواردات  المـــغـــرب بــنــســبــة %98.7  ويــرتــهــن 
المــادة الأولية، خاصة الزيت الخام، ما دعا 
الشركات المنتجة إلى تبرير زيادة الأسعار 
بارتفاعها في السوق العالمية، بينما قالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ

عمان ـ زيد الدبيسية

أثــــارت الــطــرود الــبــريــديــة أزمـــة بــين التجار 
والمــــــدافــــــعــــــين عــــــن حـــــقـــــوق المـــســـتـــهـــلـــك فــي 
الــتــجــاري على  الــقــطــاع  يــضــغــط  إذ  الأردن، 
الــحــكــومــة مـــن أجـــل فـــرض رســــوم جمركية 
ــــن خــــــلال هـــذه  عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع المــــــــــوردة مـ
الطرود، الأمر الذي ترفضه جمعية حماية 
ستلحق  المطالب  تلك  أن  مؤكدة  المستهلك، 
عــلــى مستويات  وتــؤثــر  بــالمــواطــنــين  الأذى 
معيشتهم كون الطرود البريدية المعفاة أو 
الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة مخفضة 

تحمل أمتعة شخصية.
ويرى ممثلو قطاع تجار الألبسة والأحذية 
فــي غــرفــة تــجــارة الأردن بــشــكــل خــــاص، أن 
الـــطـــرود الــبــريــديــة أثــــرت كــثــيــراً عــلــى حركة 
التسوق داخــل الــبــلاد، بسبب ارتــفــاع حجم 
ــد مـــعـــدلات  ــ ــزايـ ــ ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتـ ــتــــجــ الــ
الــطــرود خـــلال الــعــام الــحــالــي، لتتحول من 
جانب البعض إلى تجارة، على حد قولهم، 
وليس للتبضع الشخصي. وبحسب دراسة 
أجـــرتـــهـــا نــقــابــة تـــجـــار الألـــبـــســـة والأحـــذيـــة 
والأقـــمـــشـــة، ارتـــفـــع عــــدد الـــطـــرود الــبــريــديــة 
الملكة علياء  الــتــي دخــلــت الأردن مــن مــطــار 
الـــدولـــي، خـــلال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 

عــلــى   %88 بــنــســبــة   ،2021 المــــاضــــي  الــــعــــام 
أساس سنوي، لتصل لنحو 693 ألف طرد، 
مقابل 369 ألف طرد للفترة نفسها من العام 
مليون   240 بحوالي  مقدرة  وبقيمة   ،2020
دينار )336 مليون دولار( مقابل 167 مليون 
دينار للفترة نفسها من 2020، بزيادة بلغت 
نسبتها 44%. وأقرت وكيل وزارة الصناعة 
ــا الـــزعـــبـــي، بــأن  ــ ــارة والـــتـــمـــويـــن، دانـ ــتـــجـ والـ
هــنــاك بــالــفــعــل ارتــفــاعــا فــي حــجــم الــتــجــارة 
الإلكترونية خلال العام الحالي وتزايدا في 
الواردات بواسطة الطرود البريدية، مشيرة 
وزارة  مــع  بالتنسيق  يــجــري  العمل  أن  إلــى 
المــالــيــة لــضــبــط الــعــمــلــيــة وتــوجــيــه الــطــرود 
بــاب تخفيف  المواطنين من  لمستحقيها من 

الأعباء المالية عنهم.
ــــارس/آذار المــاضــي، قــامــت الحكومة  وفــي مـ
ــوم الــجــمــركــيــة  ــرســ بــتــخــفــيــض وتـــوحـــيـــد الــ
عــلــى الــطــرود الــبــريــديــة، ورفـــع ســقــف قيمة 
ــرود الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــخــفــيــض بـــمـــقـــدار  ــ ــطـ ــ الـ
الــضــعــف، إضــافــة إلـــى إجـــــراءات تبسيطية 
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــتـــجـ ــــرى فــــي مـــجـــال الـ أخــ
وتشجيع  المــواطــنــين  على  التسهيل  بــهــدف 
قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في 
مجال التجارة الإلكترونية وتسريع عملية 
الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي. كـــمـــا تــــم تــخــفــيــض 

البريدية  الــطــرود  على  الجمركية  الــرســوم 
ــتـــي لا  ــدة لـــلاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي، والـ ــعـ المـ
تزيد قيمتها على 200 دينار )280 دولارا( 
ــا مــــوحــــداً بــنــســبــة 10% مــن  لــتــصــبــح رســـمـ
الــقــيــمــة وبــحــد أدنـــى 5 دنــانــيــر. وفـــي ضــوء 
البريدية، قالت نقابة تجارة  زيادة الطرود 
الألبسة والأحذية إن »عموم تجارة وأعمال 
الــقــطــاع بــاتــت فــي خــطــر حــقــيــقــي، ولـــم تعد 
فــي ظــل تغول  المــزيــد مــن الخسائر  تحتمل 
الــخــارج على  القادمة من  البريدية  الــطــرود 

مجمل حركة النشاط التجاري«.
وبحسب النقابة، يدفع الطرد البريدي الذي 
قيمته 50 ديناراً 23 ديناراً كرسوم جمركية، 
على سبيل  ألبسة  تاجر  المستورد  كــان  إذا 
الطرد  كــان  إذا  المــثــال، فيما يدفع 5 دنانير 
أن  إلــــى  لافــتــة  مـــبـــاشـــرة،  للمستهلك  يــعــود 
واردات الأردن من الألبسة والأحذية تسدد 
رسوما جمركية وضرائب بطريقة مباشرة 

تصل إلى 47.2% و57% على التوالي.
وقــال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة 
»الـــعـــربـــي  لــــ الــــقــــواســــمــــي،  أســــعــــد  الأردن، 
الجديد«، إن مجال تجارة الملابس والأحذية 
ــة ويــــعــــانــــي مــن  ــة حــــرجــ ــلـ ــرحـ وصــــــل إلــــــى مـ
ارتفاع  تراجع مبيعاته بشكل كبير بسبب 
الطرود البريدية، التي تحولت إلى تجارة، 

حــيــث تــدخــل إلـــى الـــســـوق بــمــنــافــســة عالية 
الــتــي تخضع  الأخـــرى  المثيلة  البضائع  مــع 
لرسوم مرتفعة، فيما الطرود تدفع رسوما 
ــه من  ــــاف الــقــواســمــي، أنـ شــبــه رمـــزيـــة. وأضـ
يبلغ  الألبسة،  نقابة تجارة  تقديرات  خلال 
الــتــي تــدخــل السوق  عــدد الــطــرود البريدية 
يوميا وغالبيتها ألبسة وأحذية يصل إلى 
ما يقارب 5 آلاف طرد يجري تخليصها من 
خلال مركز تخليص المطار، ما يؤكد عمق 

القضية التي يواجهها القطاع.
فــي المــقــابــل، يــعــارض المــدافــعــون عــن حقوق 
المستهلك فرض أي إجراءات من شأنها الحد 
من قدرة الأشخاص على التبضع إلكترونيا 
والحصول على السلع عبر الطرود البريدية. 
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــطـــرود  عــبــيــدات لــــ
عن  الأعــبــاء  تخفيف  فــي  البريدية ساهمت 
المواطنين من خلال انخفاض أسعار بعض 
أصناف الألبسة والأحذية محليا. وأضاف 
عبيدات أنه »على القطاع التجاري تخفيض 
أسعاره هذه الفترة للمساهمة في تخفيف 
الأعباء عن كاهل المواطنين، وليس المطالبة 
ارتفاع  من  الرسوم عليهم«، محذرا  بزيادة 
الأسعار في حال زيادة الرسوم على الطرود 

البريدية الشخصية.

والوسائل  الأدوات  كل  استخدام  إلــى  النبتة 
مــزارعــهــم وشجرتهم  عــلــى  للحفاظ  المــتــاحــة 
المـــــدرة لــلــدخــل والأمـــــــوال الــطــائــلــة، وأخـــرهـــا 
اســتــخــدام أســطــوانــات غـــاز الــطــهــي المــنــزلــي، 
وهــو مــا يــلاحــظ حاليا مــن حــالــة الاستنفار 
الــتــي يــمــرون بــهــا لــلــحــد مــن تــبــعــات الــشــتــاء 
الــقــارس الــذي يؤثر كثيراً على زراعــة القات. 
يـــقـــول مـــواطـــنـــون مـــن مــحــافــظــات عــــدة إنــهــم 
يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على 
أسطوانات غاز الطهي، ما ضاعف معاناتهم 
ودفعهم للبحث عن بدائل لإشعال مواقدهم.  
ويــعــانــي الــيــمــنــيــون مـــن نــقــص غـــاز الــطــهــي، 
خاصة خلال فصل الشتاء، إلا أنه يزداد حدة 
هذا العام، إذ لم يعد متوفراً سوى في السوق 
ــوداء نـــظـــراً لــتــوســع الاســـتـــخـــدامـــات لــه،  ــســ الــ
والتي لا تقف عند حدود مزارع القات، وإنما 
أيــضــا فــي بــاصــات الــنــقــل مــتــوســطــة الحجم 

وغيره من الأنشطة.
وشـــهـــدت أســـعـــار الـــغـــاز المـــنـــزلـــي ارتـــفـــاعـــات 
قياسية منذ اندلاع الحرب الأهلية في بداية 
يكن  لــم  إذ   ،%470 تــفــوق  بنسبة   2015 عـــام 
سعر الأسطوانة )القنينة( زنة 18 كيلوغراما 
يتجاوز 1925 ريالا، بينما تتجاوز حاليا 11 
ألــف ريــال، بعد صعود الأسعار بشكل كبير 

الشركات  إقناع  أجــل  من  تدخلت  الحكومة 
بعدم فرض المزيد من الزيادات.

بلحسن،  أحمد  التاجر  السياق يشير  وفــي 
إلـــى أن أســـعـــار زيــــوت المـــائـــدة ارتــفــعــت من 
حوالي 10 دراهم )1.07 دولار( للتر الواحد 
إلى ما بين 15 و17 درهما على مدى العام 
ــك أن هـــنـــاك تـــقـــاربـــا كــبــيــراً في  المــــاضــــي، ذلــ
القطاع.  في  العاملة  الشركات  بين  الأسعار 
ــديـــد« إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ويـــقـــول بــلــحــســن لـ
ــار هـــــذه الـــســـلـــعـــة شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــات  ــعــ أســ
متواصلة خلال 2021، ما دفع بعض الأسر 
الزيوت  إلى خفض مشترياتها بينما تعد 
المغربي،  المطبخ  الغالبة في  المــادة  النباتية 

مقارنة بزيت الزيتون.
في المقابل، يقول مسؤول في إحدى شركات 
إنــتــاج الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة، إن أســعــار البيع 
فــقــط،   %30 بـــحـــوالـــي  زادت  لــلــمــســتــهــلــكــين 
بينما ارتفعت أسعار المــادة الأولية بنسبة 
50%، حيث عوضت الشركات فــارق السعر 

عبر خفض تكاليف أخرى.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف 
واردات  فـــإن  نــهــايــة 2021،  فـــي  )حـــكـــومـــي(، 
زيوت الصويا الخام أو المكررة، وصلت إلى 
520 مليون دولار في نهاية نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، مقابل 380 مليون دولار في 

خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وتــــهــــاوي الــعــمــلــة 
محمد  الاقتصادي،  المحلل  ويشير  الوطنية. 
الجديد«،  »العربي  الأصبحي في حديث مع 
ــي الــزراعــيــة فــي الــيــمــن والــتــي  إلـــى أن الأراضــ
نبتة  مــزارعــو  رئيسي  بشكل  عليها  يسيطر 
»القات«، تأتي في طليعة الجهات المستهلكة 
لــلــوقــود، لافــتــا إلـــى أنـــه بــخــلاف المــمــارســات 
الأخــيــرة لاســتــغــلال غــاز الطهي فــي التدفئة 
المياه بكميات  آبــار  يجري تشغيل مضخات 

كبيرة من البنزين والديزل.
في المقابل تستمر أزمة المشتقات النفطية في 
ألــقــت بظلالها  اليمنية، حيث  المـــدن  عــدد مــن 
عــلــى حــيــاة المــواطــنــين ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص 
ــــذي شــجــع الـــســـوق الــــســــوداء على  الـــوقـــود الـ

التوسع، إذ سجلت أسعار المشتقات النفطية 
طـــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــكــاســب تــصــاعــديــة 
بالمقارنة  مستوياتها  ضــعــف  بلغت  بحيث 
مع ما قبل الحرب. وتظهر تقارير متخصصة 
أن الـــغـــاز المــنــزلــي الــــذي تــعــمــل شــركــة صــافــر 
الحكومية في مأرب على توفيره، شبة منعدم 
فــي 11 محافظة مــن بــين 20 محافظة، بينما 
يتوفر بنسبة متوسطة في نحو 8 محافظات، 
رغم تغطية شركة صافر الحكومية في مأرب 

احتياجات الأسواق منه.
ولا بنكر مزارعو القات استغلال غاز الطهي 
في مزارعهم، إذ يقول عبد القوي العنسي، 
ــزارع الــقــات فــي محافظة ذمــار  أحــد مــلاك مـ
يلجؤون  المـــزارع  أصحاب  إن  اليمن،  شمال 
للعديد من الوسائل للحفاظ على نباتاتهم، 
مــنــهــا المــحــمــيــات الـــعـــازلـــة وأنـــــــواع خــاصــة 
التدفئة ومنها  مــن الأســمــدة وكــذلــك أدوات 
الـــغـــاز والـــشـــمـــع.  وعـــمـــدت كــثــيــر مـــن مـــزارع 
الــقــات فــي المــحــافــظــات الــتــي تعتبر موطنا 
رئــيــســيــا لــزراعــتــه وتــجــارتــه خــصــوصــا في 
كبيراً  انخفاضا  تشهد  الــتــي  اليمن  شــمــال 
في درجات الحرارة، إلى وضع شموع على 
جنبات المزارع من مختلف الجهات، لتدفئة 

المزارع المتضررة من برودة الطقس.

ــنـــذ مــنــتــصــف  ــرودة مـ ــ ــبــ ــ ــ ــكـــن مــــع اشـــــتـــــداد ال لـ
بــحــث  المــــــاضــــــي،  الأول  كـــــانـــــون  ديــــســــمــــبــــر/ 
مــزارعــون عن أدوات تدفئة أخــرى نظراً لعدم 
الطهي  إذ كان غاز  الشموع،  كفاية استخدام 
للمحافظة على  فــعــال  أنــســب خــيــار  المــنــزلــي 
العنسي  الطقس. ويعتبر  بـــرودة  مــن  ــزارع  المـ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن نبتة 
القات مصدر رزق يقتات عليه عشرات الآلاف 
من اليمنيين في ظل ظروف معيشية صعبة 

ومحدودية الأعمال المتاحة ومصادر الدخل.
بــدوره، يقول مــزارع في منطقة رداع التابعة 
لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســـط الــيــمــن، إن بـــرودة 
الـــطـــقـــس تـــضـــر كـــثـــيـــراً المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
تعد  حيث  والمــــزارع،  النباتات  على  وتقضي 
أكــثــر هـــذه المحاصيل  نبتة شــجــرة »الـــقـــات«، 
ــــذات فــــي الــســهــول  ــالـ ــ تــــأثــــراً بـــهـــذا الـــطـــقـــس بـ
ــات والمـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة الـــواقـــعـــة  ــظـ ــافـ ــحـ والمـ
وســــط وشـــمـــال الـــيـــمـــن. ويـــــرى مــــزارعــــون أن 
المحاولات المكثفة التي يتم بذلها في البحث 
الشتاء  المتاحة لمواجهة تبعات  الوسائل  عن 
وبـــــرودة الــطــقــس مــنــهــا تــجــربــة وســـائـــل غير 
منطقية ومؤثرة على الأوضاع المعيشية، تعد 
بالنسبة لهم ضرورة قصوى، بسبب العقود 
هذه  مثل  مع  والمتعاملين  التجار  مع  المبرمة 

المحاصيل الزراعية، والتي يؤدي عدم الإيفاء 
بــهــا إلـــى تــعــرضــهــم لــخــســائــر كــبــيــرة وديـــون 

متراكمة تتطلب فترة طويلة لتسديدها.
وحسب تقرير رسمي، تبلغ مساحة الأراضي 
الزراعية في اليمن 1.6 مليون هكتار )الهكتار 
يــعــادل 10 آلاف مــتــر مـــربـــع(، ويــقــضــم الــقــات 

نسبة كبيرة من هذه المساحة.
ــقــــول الــخــبــيــر الـــــزراعـــــي عـــبـــاس الـــقـــطـــاع،  ويــ
»القات«  زراعــة  بــروز  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع  إلــى  يرجع 
من  الكثير  يبحث  إذ  الــحــرب،  انتجتها  الــتــي 
المــزارعــين عن الربح السريع، والــذي أدى إلى 
المحاصيل لاسيما  مــن  الكثير  زراعـــة  إهــمــال 

البقوليات والخضروات والفاكهة.
ــادرة عــن إدارة الإحــصــاء  وحــســب بــيــانــات صـ
الـــزراعـــي، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، 
فــقــد تــراجــع إنــتــاج الــيــمــن مــن الــبــقــولــيــات من 
80 ألـــف طــن نــهــايــة الــعــام 2014 مــن مساحة 
مــزروعــة تبلغ نــحــو 41 ألـــف هــكــتــار، إلـــى 60 
ألــــف طـــن الـــعـــام 2018 مـــن مــســاحــة مـــزروعـــة 
القات  يــزال  ألــف هكتار. ولا  ـــدرت بنحو 38 
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بل  بالحرب،  تتأثر  لم  التي  الوحيدة  السلعة 
وتــشــهــد أســـواقـــه إقـــبـــالًا مــتــزايــدا مــن الــتــجــار 
أوراقـــه  بقطف  زارعــــوه  ويــقــوم  والمستهلكين. 
لتجار معروفين،  يوميا وبيعه  الأشــجــار  من 
وبدورهم يقومون بتوزيع الكميات وإرسالها 
إلى آلاف الباعة في أسواق المدن اليمنية، في 
دورة اقتصادية تصل لملايين الريالات يوميا.
ولساعات  طازجا  القات  اليمنيون  ويتناول 
طــويــلــة ويـــرفـــض مــعــظــمــهــم اســتــعــمــالــه إذا 
ــــازج أو تـــم قــطــفــه فـــي الــيــوم  وجـــــدوه غــيــر طـ
الـــســـابـــق، إذ يــتــراجــع ســعــر هــــذا الـــنـــوع إلــى 
نصف الثمن. لكن الباعة ابتكروا طرقا عديدة 
الــذي يبور ولا يتم بيعه،  للاحتفاظ بالقات 
إلى قات مجفف يوضع  ويقومون بتحويله 
داخــــــل عـــلـــب لــيــعــبــر الــــحــــدود الــيــمــنــيــة إلـــى 

مختلف دول العالم، حسب التجّار.
إنفاق  تقديرات دقيقة حاليا حول  ولا توجد 
اليمنيين على الــقــات رغــم تــزايــد تــجــارة هذه 
ــادرة عـــن الــجــهــاز  ــ الــنــبــتــة، إلا أن بــيــانــات صــ
المركزي للإحصاء قبل الحرب كانت تشير إلى 
إنفاق نحو 149 مليار ريال )ما يعادل حينذاك 
البالغ  الــصــرف  وفــق سعر  مليون دولار   693
215 ريالا للدولار الواحد(. لكن تقريرا حديثا 
والبحوث  للدراسات  الشفافية  مركز  أصــدره 
ــفـــاق الــيــمــنــيــين على  ــدر إنـ )غـــيـــر حـــكـــومـــي(، قــ
القات سنويا بأكثر من التقديرات الحكومية 
بـــأرقـــام مــضــاعــفــة، إذ أشــــار إلـــى بــلــوغــه 3.87 
سبعة  نــحــو  أن  إلــــى  لافـــتـــا  دولار،  ــيـــارات  ــلـ مـ
ملايين مواطن يتناولون القات، بينهم نصف 

مليون يدخنون السجائر أثناء التعاطي.
وفـــي ظــل الانــتــشــار الـــواســـع لــتــجــارة الــقــات، 
أيضا  كبيرة  لنسبة  دخــل  مــصــدر  يعد  فــإنــه 
من السكان تتراوح بين 20% و30%، وبفعل 
عائداته الكبيرة فقد ارتفعت نسبة العاملين 
العاملين  إجمالي  من  كبير  القات بشكل  في 

في القطاع الزراعي.
الــــزراعــــة  وزارة  أعـــدتـــهـــا  دراســــــــة  ــفـــت  وكـــشـ
الــقــات يــســاهــم بنحو 33% من  الــيــمــنــيــة، أن 
الناتج الزراعي، لافتة إلى أن 72% من الرجال 
و33% من النساء فوق الـ 12 سنة معتادون 
على مضغ نبتة القات، و42% من المستهلكين 
الــذكــور معتادون على ذلــك بمعدل 5-7 أيام 
أســبــوعــيــا. كــمــا كـــان الــقــات يــســاهــم فــي رفــد 
خــزيــنــة الــيــمــن مــن خـــلال عـــائـــدات الــضــرائــب 
في  العاملين  مــن  الكبير  الــعــدد  دخـــول  على 
تــجــارتــه، ووفـــق تــقــريــر صـــادر عــن مصلحة 
الضرائب في العام 2014، فإن ضريبة القات 
ــيـــارات ريــــال،  ــلـ بــلــغــت فـــي ذلــــك الـــعـــام 3.5 مـ
بانخفاض 128 مليون ريــال عن عــام 2013، 

بسبب الفوضى الأمنية.

الفترة نفسها من العام 2020. ووفق مجلس 
ــإن شـــراء  المــنــافــســة )مــؤســســة دســـتـــوريـــة( فـ
التكلفة،  مــن ثمن  الــخــام يمثل %72  الــزيــت 
مــعــتــبــرا أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار كـــان أدنــــى من 
كلفة الشراء، حيث لم يتحمل المستهلك كل 
وتنشط  الدولية.  الأسعار  ارتفاع  تداعيات 
في سوق زيوت المائدة أربع شركات، حيث 
تستحوذ الثلاثة الأولــى على 95% من تلك 
الـــســـوق، مـــا يــعــكــس ســـوقـــا بـــالـــغ الــتــركــيــز، 
ويدفع طرح احتمال نوع من التنسيق بين 
وفق  بالأسعار،  يتعلق  فيما  الشركات  تلك 
مدافعين عن حقوق المستهلك. ويقول مديح 
لجمعيات  المغربية  الجامعة  رئيس  وديــع، 
المستهلك، إنه يفترض تبني تدابير من أجل 
تكاليف  تتحمل  التي  الأســر  عــن  التخفيف 
أسعار  في  الكبيرة  الــزيــادات  كبيرة بسبب 
زيــوت الطعام. ويضيف وديــع أنــه يتوجب 
أيضا إعادة إحياء زراعة النباتات الزيتية، 
لافتا إلى أن الخطة الفلاحية للدولة وعدت 
 %15 بنسبة  المحلية  الاحتياجات  بتغطية 
إلا أن ذلــك لــم يتحقق. وفــي الــســيــاق، يقول 
محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، 
إن المغرب كان منتجا لبعض من حاجياته 
التخلي  تــم  أنــه  غير  الزيتية،  النباتات  مــن 
عــن ذلـــك، مــا جعل المــغــرب، الـــذي يعتبر من 

بين أكبر 10 دول مستوردة للزيوت، يتحمل 
تكاليف كبيرة بسبب السوق العالمية.

ويـــرى الــهــاكــش، أنــه يفترض الــتــوجــه أكثر 
نــحــو تــحــقــيــق الـــســـيـــادة الـــغـــذائـــيـــة، عــوض 
التركيز على الأمن الغذائي فقط، ما يقتضي 
ــراعــــي الاســـتـــهـــلاك  ــة تــ ــيـ تـــوفـــيـــر ســـلـــع غـــذائـ
الــزيــوت والــحــبــوب واللحوم  الــواســع، مثل 

والــخــضــر. وإلـــى جــانــب الــتــوســع فــي زارعــة 
رئيس  بها  يطالب  الــتــي  الزيتية  النباتات 
الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك 
وخــبــراء فــي قــطــاع الـــزراعـــة، يــشــدد مجلس 
المنافسة على ضرورة زيادة قدرات تخزين 
السلعة إلى 3 أشهر بدلًا من 52 يوما حاليا 

للحد من تقلبات الأسعار العالمية.

تدفئة »الكيف« في اليمن... القات يفاقم أزمة غـاز الطهو

الأردن: الطرود البريدية تثير أزمةالمغرب: الأسر تخشى ارتفاع أسعار الزيوت

مزارع يمني يجمع أوراق القات )فرانس برس(

يضاعف مزارعو القات 
في اليمن، أزمة الأسر 

في الحصول على غاز 
الطهي، إذ عمدوا 

خلال الشتاء القارس إلى 
سحب كميات كبيرة من 

الأسواق بغية توفير 
التدفئة لمزارعهم التي 

تدر عليهم أموالاً كبيرة، 
لتتعدد جبهات المعاناة 

التي تواجهها الأسر 
في ظل تغول السوق 
السوداء ونقص السلع 

وشح الأموال

تؤرق الأسعار المتصاعدة 
لأسعار زيوت الطعام، 

الكثير من الأسر المغربية، 
التي اضطر بعضها في 
ظل الغلاء إلى تقليص 

مشترياته من هذه 
السلعة الأساسية

نمو المؤسسات 
الصغيرة في عُمان

ارتفع إجمالي عدد المؤسسات 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

المسجلة لدى هيئة تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021 بنسبة 

30.4%، ليتجاوز 62 ألف مؤسسة 
مقارنة بنحو 47 ألفاً في الفترة 

المماثلة من عام 2020، وفق 
البيانات الصادرة عن المركز 

الوطني للإحصاء والمعلومات 
الحكومي. وجاءت محافظة مسقط 

في المرتبة الأولى في عدد هذه 
المؤسسات مسجلة نحو 21 ألف 

مؤسسة، بارتفاع نسبته %31.5، 
تلتها محافظة شمال الباطنة 

بما يقرب من 10 آلاف مؤسسة 
بزيادة 30.4%، ثم محافظة الداخلة 

بحوالي 7 آلاف مؤسسة بارتفاع 
25.9%، بحسب ما نقلت وكالة 
الأنباء العمانية، أمس الأحد، عن 

هيئة الإحصاء.

إعفاءات ضريبية 
في ألمانيا

ذكرت صحيفة »بيلد إم سونتاغ« 
الألمانية، أن وزير المالية كريستيان 

ليندنر، قال إن الحكومة الألمانية 
الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية 
للأفراد والشركات بما لا يقل عن 

30 مليار يورو )34.1 مليار دولار( 
في عام 2023. ونقلت الصحيفة، 
أمس، عن وزير المالية كريستيان 
ليندنر قوله إن ميزانية 2022 قد 

وضعتها الحكومة السابقة في 
عهد المستشارة أنجيلا ميركل، 

مشيرا إلى أن مسودته لميزانية عام 
2023 ستشمل إعفاءات ضريبية 

تتعلق بمساهمات تأمين المعاشات 
التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية 

لأسعار الكهرباء.

ارتفاع إيرادات 
قناة السويس

حققت قناة السويس أعلى معدل 
إيرادات مالية سنوية، بلغت 6.3 

مليارات دولار خلال العام الماضي، 
مقابل 5.6 مليارات دولار خلال 
2020، وسط تحسن في رسوم 
العبور الناجم عن ارتفاع حركة 

التجارة البحرية، وفق بيان صادر 
عن هيئة القناة السويس، أمس 
الأحد. وقال أسامة ربيع رئيس 

الهيئة، إن القناة شهدت أكبر 
حمولات صافية سنوية بلغت 

1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك 

كافة الأرقام التي تم تسجيلها من 
قبل، مشيرا إلى أن حركة الملاحة 

سجلت خلال 2021 عبور 20694 
سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 

18830 سفينة خلال عام 2020 
بفارق 1864 سفينة بزيادة تقترب 

من %10.

صعود مبيعات 
هيونداي وكيا

تجاوزت صادرات هيونداي وكيا 
من السيارات الصديقة للبيئة 

300 ألف وحدة لأول مرة في عام 
2021، وفق بيانات صادرة عن 

رابطة كوريا لمصنعي السيارات، 
أمس. وقالت الرابطة، بحسب وكالة 

يونهاب، إن شركتي هيونداي 
موتور وكيا التابعة لها صدرتا 
ما مجموعه 331.6 ألف سيارة 

صديقة للبيئة في الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2021، بزيادة بلغت نسبتها 
33.6% عن نفس الفترة من عام 

2020. وتجاوز الرقم بكثير العدد 
الإجمالي لصادرات السيارات 

الصديقة للبيئة في عام 2020 
البالغ 269.8 ألف وحدة. وخلال الـ 

11 شهراً الأولى من العام الماضي، 
صدرت هيونداي موتور 187.3 

ألف وحدة من السيارات الصديقة 
للبيئة، بزيادة قدرها %41.8 

عن نفس الفترة من عام 2020. 
كما ارتفعت صادرات السيارات 

الصديقة للبيئة لشركة كيا بنسبة 
24.3% إلى 144.2 ألف وحدة.

أخبار مال وناس

أسواقمعيشة

بروفايل

جميل إرتيم
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

شــغــل اســـم جميل إرتــيــم وســائــل الإعــــلام الــتــركــيــة في 
الآونة الأخيرة، بعدما نسبت له الدور الأكبر في خطة 
»النموذج الاقتصادي الجديد« التي قلما استخدمتها 
دول مــن ذي قــبــل، وتــقــوم عــلــى تنفيذ مــا أطــلــق عليه 
»الاســتــقــلال  الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان بـــ
الاقــتــصــادي«، الـــذي مــن المستحيل أن يــجــرى فــي ظل 
أو  المرتفعة  الفائدة  أسعار  على  قائمة  مالية  سياسة 

توصيات صندوق النقد الدولي.
 إرتـــيـــم صــاحــب فــكــرة 

ّ
وذهـــبـــت صــحــف تــركــيــة إلـــى أن

الإنــقــاذ الأخــيــرة، وهــو من أشــار على الرئيس التركي 
بــرمــي الــحــزمــة الأخـــيـــرة »نــقــديــة ومــالــيــة بـــآن واحـــد« 
لتستعيد الليرة التركية نحو 50% من خسائرها خلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
ويتحسن سعر الصرف من أكثر من 18 ليرة للدولار 
إلى أقل من 11 ليرة بعد أيام قليلة من الإعلان عن هذه 
لكنها تظل  الهبوط،  عــاودت  ما  لكن سرعان  الحزمة، 

في نطاق أفضل من ذي قبل عند 13.2 ليرة للدولار.
ــة  ــم إرتــــيــــم، المــــولــــود فـــي مــديــنــة دوزجــ ربـــمـــا لــيــس اســ
شمالي تركيا، غريبا عن الإعــلام الاقتصادي، إذ كتب 
الكثير من المقالات الاقتصادية في العديد من الصحف 
»أكشام«، »ستار«، »نقطة«، »طرف« و»يوم«،  التركية، 
»ايه  تلفزيون  نشرات  في  للاقتصاد  محرراً  عمل  كما 
اقتصادي  فــي« ليحصل على جائزة أفضل كاتب  تي 
مــن جمعية مــوصــيــاد عــام 2011، إلــى جــانــب إصـــداره 
ــــذي وجــد  الــعــديــد مـــن الــكــتــب، مــنــهــا كـــتـــاب »الــنــهــر الـ
قاعه: الاقتصاد السياسي في عهد أردوغــان«، وكتاب 

»نهايات وبدايات«، وكتاب »النظام العالمي الجديد«.
الــــــــذي درس الاقــــتــــصــــاد  إرتــــــيــــــم،  ــيـــل  ــمـ ــاد جـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
والمــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه فــي جــامــعــة إســطــنــبــول، من 
التدريس  أو  الــدراســة  عبر  ســواء  الأكاديمية،  خلفيته 
في كلية الاقتصاد، فنهج، خلال كتاباته الاقتصادية، 
نهجا قريبا مما يتبناه الرئيس التركي اليوم، والمتمثل 
الــورادات وصولًا  في »تخفيض سعر الفائدة وتقليل 
إلى نسبة تضخم أقل ونمو أكبر«، فلفت منذ عام 2015 
المستشارين  كبير  ليكون  فاستقطبه  أردوغــــان،  نظر 

الاقتصاديين في رئاسة الجمهورية.
وقــف«  »بنك  إدارة  إرتــيــم عضوية مجلس  كما يشغل 
»ديلي  في صحف  بالكتابة  2018، ويستمر  عــام  منذ 

صباح« و»ملييت« و»طرف« حتى اليوم، والتي عزا من 
خلالها أسباب تأزم الليرة إلى »هجوم جبهة فاشية 
تتكون من الانقلابيين ولوبي الفائدة بهدف التضييق 
على الرئيس أردوغان«، كما أورد في صحيفة »طرف« 
لمقالات  إضــافــة  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
عدة يؤكد خلالها عدائه لسعر الفائدة المرتفع، ما لفت 
انتباه المسؤولين ومنهم أردوغان، الذي طلب منه خطة 
الفائدة،  الــذي ينطلق من تخفيض سعر  النهج  حــول 
فقدم بحسب الإعلام التركي عرضا للرئيس أردوغان 
ــتـــصـــادي الـــجـــديـــد: الأســـبـــاب  ــمـــوذج الاقـ ــنـ بـــعـــنـــوان »الـ
والفوائد«، يركز على المشاكل الاقتصادية المزمنة التي 
واجهتها تركيا، ونجمت عن ارتفاع تكاليف الاقتراض 

وانخفاض أسعار الصرف.
وركــز عــرض إرتــيــم على فكرة الاســتــقــلال الاقتصادي 
الــــذي تــحــدث عــنــه أردوغــــــان مـــــراراً، إذ مـــن المستحيل 
أثــنــاء تنفيذ  اقتصاديا   

ً
أن تكون مستقلا إرتــيــم  بــرأي 

أو  المرتفعة  الفائدة  أسعار  على  قائمة  مالية  سياسة 
الــدولــي، لأن سياسة أسعار  النقد  توصيات صندوق 
الفائدة المرتفعة تؤدي إلى حلقة مفرغة من انخفاض 
الـــصـــادرات، وانــخــفــاض الــعــمــالــة، وارتـــفـــاع الـــــواردات، 
وتــفــاقــم الـــديـــون الـــخـــارجـــيـــة، وزيــــــادة الاعـــتـــمـــاد على 
الــخــارج، الأمــر الــذي يتطلب مــرة أخــرى أســعــار فائدة 
أعلى وأعلى، ما يزيد عجز الموازنة والدين الخارجي، 
ويفتح الباب على هجمات اقتصادية خارجية جديدة.

وتــطــرق المــســتــشــار الاقــتــصــادي، خـــلال نــمــوذجــه، إلــى 
تطبيق نظام تجارة خارجية يعتمد على صافي تدفق 
الأولــويــة  وإعــطــاء  العالمية،  والمنافسة  الأجنبي  النقد 
لقاعدة الإنتاج والتكنولوجيا التي تولي أهمية لقوى 
عاملة مؤهلة وسياسة أجور عادلة، ومستوى رفاهية 
 النموذج الجديد 

ّ
يتزايد تدريجيا. ويشير إرتيم إلى أن

يقوم على هيكل مالي يعمل بشكل جيد ويعتمد على 
الــتــنــوع، عبر رفــع جـــودة رأس المـــال والأصـــول للنظام 
المصرفي، والإسراع في إنشاء هياكل مالية حديثة من 
شأنها تمويل القطاع الحقيقي خارج النظام المصرفي.

 الــنــمــوذج الــجــديــد الــقــائــم عــلــى أســعــار 
ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

الفائدة المنخفضة سيزيد الصادرات ويقلل الواردات، 
ما يؤدي إلى فائض في الحساب الجاري ونمو أعلى 
مع ارتفاع معدلات التوظيف. وبالفعل، تواصل تركيا 
الــفــائــدة لتصل  منذ مــــارس/آذار 2020 خفض أســعــار 

إلى 14% في ديسمبر/ كانون الأول بدلًا من %19.

القات يقضم نسبة 
كبيرة من مساحة الأراضي 

الزراعية

إرتيم  جميل  التركي  الاقتصادي  يكن  لم 
قبل  وخارجها  تركيا  ــل  داخ معروفاً 
اسمه  بانتشار  مؤخراً  الأنظار  يخطف  أن 
يقف  باعتباره  المحلي،  ــلام  الإعـ فــي 
أردوغان  الرئيس رجب طيب  وراء خطة 
الاقتصادي  بـــ»الــنــمــوذج  المعروفة 

الجديد« والهادفة لكبح هبوط الليرة

التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  حذر 
أزمــة  اتــســاع  مــن  المتحدة،  للأمم 
شرائح  لتشمل  اليمن  فــي  الــجــوع 
مع  بالتزامن  المجتمع،  من  واسعة 
ارتفاع الأسعار عالمياً، والغلاء الناجم 

عن تدهور أسعار الصرف. 
نهاية نوفمبر/ تشرين  البرنامج  وقال 
اليمن  »أزمـــة  إنّ  الــمــاضــي،  الــثــانــي 
لملايين  مدمرة  أمدها  طــال  التي 
الغذائية  المواد  أسعار  العائلات... 
إلى  يــؤدي  ما  الارتفاع،  في  تستمر 
إلى اعتماد كثير  الجوع« لافتاً  ازدياد 
من العائلات على المساعدات للبقاء 

على قيد الحياة.

اتساع أزمة الجوع

مغاربة 
يشترون 
زيت 
الطعام 
من أحد 
متاجر 
الرباط 
)فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــا يــــتــــحــــالــــف الـــــفـــــقـــــر مـــع  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
تداعيات متحورات كورونا على 
المــجــتــمــعــات الأفـــريـــقـــيـــة، تــعــانــي 
العديد من دول القارة الأفريقية من تحالف 
أكثر خطراً، وهو تحالف عصابات الجريمة 
الساسة  مــع  المسلحة  والمليشيات  المنظمة 
ــــن بــــــؤس المـــواطـــنـــين  الــــفــــاســــديــــن لـــتـــرفـــع مـ

البسطاء في القارة السمراء. 
في موزامبيق قال مسؤولون بوزارة الموارد 
هنالك  إن  نــيــوز«  »أفــريــكــا  لنشرة  المعدنية 
نحو 14 طنا من الذهب والأحجار الكريمة 
والألمــاس تم تهريبها من البلاد منذ بداية 

العام الجاري. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال فـــرنـــانـــدو مــاكــويــن 
ــوارد المــعــدنــيــة  ــ ــــوزارة المــ المـــســـؤول الــكــبــيــر بــ

تشرين  نوفمبر/  منتصف  في  بموزامبيق 
عن  »نبحث  نــيــوز«،  »أفريكا  لنشرة  الثاني 
وســائــل لمــحــاربــة تــوســع شــبــكــات الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي الـــتـــعـــديـــن حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 
المجتمعات  لتنمية  المــــوارد  هــذه  اســتــخــدام 
ــة  المــحــلــيــة«.  وفـــي ذات الــشــأن تــشــيــر دراسـ
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة 

ــــدرت فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران  ــربـــول« صـ ــتـ »أنـ
المنظمة  الجريمة  أن عصابات  إلــى  الماضي 
تــتــحــالــف مــع المــســؤولــين الــفــاســديــن لنهب 
وقت  في  للخارج،  وتهريبها  البلاد  ثــروات 
يفتقر فيه المواطن لأبسط مقومات الحياة. 

أعـــده فريق  الــصــدد كشف تقرير  وفــي ذات 
المتحدة  الأمــم  الأفريقي ولجنة  من الاتحاد 
طنا   267 تهريب  عن  لأفريقيا  الاقتصادية 

من الذهب السوداني خلال 7 سنوات.
ووفـــــق الــتــقــريــر الـــــذي تـــحـــدث عـــن الــوضــع 
ــات المـــالـــيـــة غــيــر  ــقـ ــدفـ ــتـ ــن لمـــكـــافـــحـــة الـ ــ ــراهـ ــ الـ
المــشــروعــة فــإنــه جـــرى تــهــريــب هـــذه الكمية 

خلال الفترة بين 2013 و2018. 
ــيـــة الــوطــنــيــة لمــحــاربــة  ــح رئـــيـــس الآلـ ــ وأوضــ
الــتــدفــقــات المــالــيــة غــيــر المــشــروعــة بــالاتــحــاد 
تهريب  أن  العمرابي،  عمر حسن  الأفريقي، 
الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طنا، بواقع 
80 كيلوغراما يوميا، مشيراً إلى وجود فرق 
الحكومة  مليار دولار، بين معلومات   13.5
الذهب  اســتــوردت  التي  والـــدول  السودانية 

والنفط. 
وكــــانــــت الآلــــيــــة قــــد عــــقــــدت فــــي 7 يـــولـــيـــو/ 
ــن الــتــدفــقــات المــالــيــة  ــة عـ ــ تـــمـــوز 2021 ورشـ
غــيــر المـــشـــروعـــة، أكــــد فــيــهــا رئــيــس الـــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك التزام الحكومة 

بمتابعة ومراجعة هذه التدفقات.
 التدفقات غير المشروعة 

ّ
وطبقا للتقرير فإن

السودان 5.4 مليارات دولار سنويا،  تكلف 
فــيــمــا بــلــغــت فـــجـــوة المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة 
ــوام 2012 -  ــ ــ الــعــالمــيــة لـــلـــســـودان خــــلال الأعـ
مبلغ  وهـــو  دولار،  مــلــيــار   30.9 نــحــو   2018

ذهب منهوب 
في دبي

متجر ذهب 
في سوق دبي 

)Getty(
المسؤولين  مع  والمليشيات  المنظمة  الجريمة  عصابات  تتحالف 
الفاسدين في أفريقيا لنهب ثروات القارة السمراء وإفقار المواطنين 
المحط  تعد  تقارير من منظمات دولية فإنّ دبي  البسطاء. وحسب 

الرئيسي للذهب والمعادن الثمينة المهربة من أفريقيا

نحو 14 طناً من الذهب 
والأحجار الكريمة 

والألماس يتم تهريبها 
سنوياً من موزامبيق

التقنية خفضت 
كلفة التصنيع ودعمت 

التطبيقات الجديدة

غازبروم تبيع الغاز 
لألمانيا بسعر أرخص مما 

تبيعه برلين إلى وارسو

العصابات  تتحالف 
مع ساسة أفريقيا 

لنهب الثروات

)Getty( المستثمرون يراقبون مسار »أوميكرون« وتداعياته على أسواق المال)Getty( أنبوب يامال يعبر الأراضي البيلاروسية قبل الوصول لألمانيا

نيويورك ـ شريف عثمان

ــيـــد-19 إلــى  ــــول فـــيـــروس كـــوفـ ــقـــاب وصـ فـــي أعـ
فيها، وتسببه  وانتشاره  الأميركية  الأراضــي 
في خسائر كبيرة لمستثمري الأسهم، وصلت 
إلــــى 30% مـــن قــيــمــة مـــؤشـــراتـــهـــا الــرئــيــســيــة، 
كانت هناك نصائح من كبار محللي الأسهم 
فــي حــوزتــهــم من  مــا  كــل  بــبــيــع  للمستثمرين 
أســـهـــم، انـــتـــظـــاراً لــلــمــزيــد مـــن الانـــخـــفـــاض في 
أسعارها، وعدم توقع الارتفاع من جديد لمدة 
 أن 

ّ
تـــجـــاوزت الــعــام فــي أغــلــب الــتــقــديــرات، إلا

لــم يــحــدث، إذ لملمت الأســهــم خسائرها،  هـــذا 
لينهي  التكنولوجيا،  شــركــات  أســهــم  بقيادة 
مــؤشــر نـــاســـداك، الــــذي تــشــكــل أســهــم شــركــات 
ارتفاع  على  منه،  الأكبر  الجزء  التكنولوجيا 
بنسبة 43.7% في 2020، رغم انتكاسة الربيع.

ورغــــم الــحــديــث الـــدائـــم مــنــذ بــدايــة عـــام 2021 
عــن المــبــالــغــة فــي تقييمات الأســهــم، وانــتــظــار 
أغلب المحللين لموجة تصحيحية قوية بسبب 
تــوجــهــات رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
يــكــون الــتــأثــيــر الــســلــبــي الأكـــبـــر عــلــى شــركــات 
ــهـــم شـــركـــات  الــتــكــنــولــوجــيــا، لــــم تـــتـــراجـــع أسـ
الــقــطــاع إلا بــنــســب مـــحـــدودة، لــيــنــهــي مــؤشــر 
ناسداك عام 2021 على ارتفاع بنسبة %21.4، 
محققا أكثر من 50 إغلاقا قياسيا خلال العام، 
الستة  الشهور  فــي  شهريا  ارتفاعا   

ً
ومسجلا

ــيـــرة مـــنـــه.  وبـــالإضـــافـــة إلـــى تــريــلــيــونــات  الأخـ
ــاد  ــتــــصــ ــي الاقــ ــ ــــي ضـــخـــهـــا فــ ــتـ ــ الــــــــــــــــدولارات الـ

لندن ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات شــركــة غاسكيد الــتــي تدير 
ــاز الـــروســـي  ــغــ ــاز الألمــــانــــيــــة أن الــ ــغــ شــبــكــة الــ
واصــل التدفق أمــس الأحــد شرقا مــن ألمانيا 
يــامــال-أوروبــا،  أنابيب  إلــى بولندا عبر خط 
ــادة بــاتــجــاه  ــ ــــذي يـــرســـل الـــغـــاز الـــروســـي عـ الـ
الثالث عشر على  لليوم  ــا،  أوروبـ إلــى  الغرب 
الــتــوالــي. وحــســب وكــالــة رويـــتـــرز، أوضــحــت 
الــقــيــاس مالناو  الــتــدفــق عــبــر نقطة  بــيــانــات 
الكمية  أن  البولندية  الألمــانــيــة  الــحــدود  على 
ــا يـــعـــادل نــحــو 5.4  المــتــدفــقــة شـــرقـــا بــلــغــت مـ
ــلــــووات دون تــغــيــيــر يــــذكــــر عــن  ــيــ مــــلايــــين كــ
ويعد  السابقة.  والعشرين  الأربـــع  الــســاعــات 
خــــط الأنـــابـــيـــب مــــســــاراً رئــيــســيــا لــــصــــادرات 
ــال الــرئــيــس  الـــغـــاز الـــروســـي إلـــى أوروبــــــا. وقــ
الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن 
إلــى بولندا  الــروســي  الغاز  ألمانيا تعيد بيع 
وأوكرانيا بدلًا من العمل على تخفيف حدة 

ــار الــتــي ارتــفــعــت فـــي الـــســـوق، واتــهــم  ــعـ الأسـ
ــتــــوردي الــــغــــاز الألمــــــــان بــتــغــيــيــر مــســار  ــســ مــ
الـــتـــدفـــقـــات عــلــى خـــط يـــامـــال والــتــســبــب في 

ارتفاع الأسعار بشدة.   
وحسب رويترز، فإن شركة غازبروم الروسية 
تبيع الغاز إلى ألمانيا بسعر أرخص مقارنة 
بسعر الشحنات التي تبيعها لبولندا، وهذا 
الرئيسي من قبل روسيا  أثــار الاحتجاج  ما 
ــادة تــدفــق الــغــاز الــروســي مــن ألمانيا  على إعـ

إلى بولندا. 
وخــط يــامــال يــــوروب، هــو واحـــد مــن أنابيب 

الــتــي تــغــذي أوروبــــا بالغاز  الرئيسية  الــغــاز 
ألفي كيلومتر ويمتد  الروسي، ويبلغ طوله 
من حقول يامال في القطب الشمالي الروسي 
إلى ألمانيا مروراً عبر العاصمة البيلاروسية 

مينسك إلى ألمانيا. 
وتــبــلــغ ســعــة الـــخـــط 33 مــلــيــار مــتــر مكعب 
ســـنـــويـــا. وتــمــلــك شـــركـــة غــــازبــــروم الأنـــبـــوب 
ضــمــن صــفــقــة مــشــتــركــة مـــع شـــركـــة »ويــنــتــر 
شال« الألمانية. وفقا لبيانات »يورو ستات«، 
تعتمد أوروبا على الغاز الطبيعي في تلبية 
ومعظم  الطاقة.  توليد  احتياجات  مــن   %20
هذه الإمدادات تستورد من الخارج، وتحديداً 
مــن روســيــا عبر شــركــة »غـــازبـــروم« النفطية 
الــروســيــة الــعــمــلاقــة، أكــبــر الــشــركــات المنتجة 

للغاز الطبيعي في العالم. 
ويرى محللون أن الغاز الطبيعي في أوروبا 
تــحــول خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن سلعة 
تستخدم  سياسية«  »سلعة  إلــى  استهلاكية 
فـــي الـــصـــراع الــعــالمــي، خــاصــة بـــين بــروكــســل 
وموسكو من جهة، وبين موسكو وواشنطن 
مــن جهة أخـــرى. وتــزايــدت حــدة حــرب الغاز 
على  لجيوشها  روســيــا  تحشيد  مــع  أخــيــراً 
الحدود- الأوكرانية. وحتى الآن توجه أصابع 
ــة الــنــقــص بــالــغــاز الطبيعي  الاتـــهـــام فــي أزمــ
ــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين،  ــرئـ بـــــأوروبـــــا إلـــــى الـ
بــأنــه يستخدم  ــا  أوروبــ قـــادة  ويتهمه بعض 
ــاز كـــســـلاح لــلــضــغــط عــلــى دول الاتـــحـــاد  ــغـ الـ
الأوروبــــــــــي، حـــتـــى يــجــبــرهــا عـــلـــى الـــرضـــوخ 
»فايننشل  لصحيفة  ووفــقــا  بــــلاده.  لمــطــالــب 
تايمز«، يــرى بعض قــادة أوروبـــا أن روسيا 
قامت عمداً بخفض إمــدادات الغاز الطبيعي 
إلــى أوروبـــا خــلال الشهور الماضية للضغط 
على المفوضية الأوروبــيــة، حتى توافق على 
إجراءات الترخيص لأنبوب »نورد ستريم2« 
الـــذي يــمــر تــحــت بــحــر البلطيق إلـــى ألمــانــيــا، 
وهو خط تم اكتماله، ولكن تشغيله متوقف 
بسبب خــلاف دول الاتــحــاد الأوروبــــي حول 

منح ترخيص التشغيل. 

الأميركي كل من الاحتياطي الفيدرالي )البنك 
ــيــــركــــي( والــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  المــــركــــزي الأمــ
أرجــــع المــحــلــلــون ارتـــفـــاع أســعــار أســهــم قطاع 
ــاح شــركــاتــه،  ــ ــى ارتــــفــــاع أربــ الــتــكــنــولــوجــيــا إلــ
الحالية والمتوقعة، بصورة لم يكن يحلم بها 
بالابتكارات  مدعومة  عــامــين،  قبل  الكثيرون 
الشركات.  تلك  لــدى  تتوقف  لا  التي  الجديدة 
في  المتخصصة   ،Factset ســت  فــاكــت  وقــــدرت 
تــوفــيــر الــبــيــانــات المــالــيــة المــتــكــامــلــة وبـــرامـــج 
ــاح شــركــات  ــ ــــي، مـــعـــدل نــمــو أربــ الــحــاســب الآلــ
 2021 عــام  في  الأميركية  التكنولوجيا  قطاع 
بما يصل إلى 28%. وكعادتها كل عام، أعدت 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« تــقــريــراً مــطــولًا عن 
التكنولوجية  لــلــتــطــورات  محلليها  تــوقــعــات 
التي يفترض أن يكون لها التأثير الأكبر على 
حياة المستهلكين في عام 2022، شمل العديد 
الكهربائية،  السيارات  بدءاً من  المنتجات،  من 
ــــوى المــــــقــــــدم لـــلـــصـــغـــار  ــتـ ــ ــحـ ــ وصــــــــــــولًا إلــــــــى المـ

واستخدام الإنترنت من دون كلمات مرور.
عــلــى مــســتــوى تــكــلــفــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
توقع محللو الصحيفة الاقتصادية أن يكون 
هــنــاك أكــثــر مــن مــائــة نــوع مــن تلك الــســيــارات، 
يمكن للمستهلكين الاختيار منها، وأن تكون 

تكلفة شراء الحديث منها أقل من القديم.
كما توقعت الصحيفة استمرار ارتفاع نسبة 
والتي  المــبــاعــة،  الكهربائية  الــركــوب  ســيــارات 
السيارات  إجمالي  مــن   %3 حاليا  تتجاوز  لا 
 
ّ
أن إلــى  المتحدة، مشيرة  الــولايــات  فــي  المباعة 
انخفضت  العالم  حــول  السيارات  تلك  أسعار 
خـــلال الــفــتــرة مــن 2015 إلـــى 2020 بــأكــثــر من 

30%، رغــم ارتــفــاع المــدى الــذي يمكن أن تصل 
إلــيــه بشحنة واحـــدة بنحو 45% خــلال نفس 
الفترة.  ورغم استمرار ضبابية المشهد المتلق 
بأزمة أشباه الموصلات، وتوقع بعض المحللين 
اســتــمــرار الأزمــــة الــتــي طــاولــت المــلايــين حــول 
الإنــتــاج وارتــفــاع  فــي تعطل  العالم، وتسببت 
الأســعــار بــمــعــدلات غــيــر مــشــهــودة فــي عــقــود، 
إمكانات  إلــى ظــهــور بعض  الــتــوقــعــات  تشير 
الإنتاج الجديدة، من أريزونا إلى بكين، الأمر 
الذي ربما يؤدي إلى تراجع الفجوة الحالية 

بين المطلوب والمعروض منها. 
في  الذكية  الهواتف  على  الطلب  تراجع  ومــع 
الــصــين، أكــبــر أســـواق الــعــالــم، وتــحــرر المــوانــئ 
وســلاســل الإمــــداد بــعــد تــعــايــش الــبــشــريــة مع 
ــه، يــأمــل مــحــررو  فـــيـــروس كـــورونـــا وتـــحـــوراتـ
من  ظهر  مــا  يكون  أن  الاقتصادية  الصحيفة 
انــفــراج أزمـــة الــرقــائــق خــلال الشهور الأخــيــرة 

هو مقدمة لاختفائها تماما خلال عام 2022.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلاســـتـــدامـــة المـــســـتـــدامـــة أصــبــح 
لقطاع التكنولوجيا بصمة كربونية أكبر من 
صــنــاعــة الــطــيــران، ومـــازالـــت شــركــاتــه تــحــاول 
مــا يتعلق بجهود  فــي  الــقــديــم  الــواقــع  تغيير 
تصميم  في  علاماتها  تظهر  التي  الاستدامة 
ــهــــزة  الأنــــــــواع الـــحـــديـــثـــة مــــن الـــهـــواتـــف والأجــ
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها 

الكثيرون من دون أن يلحظوا ذلك. 
عَت مايكروسوفت 

َّ
وخلال الفترة الماضية، صن

ــأرة الــتــحــكــم مــــن بــلاســتــيــك مــســتــخــرج مــن  ــ فــ
المحيطات، واحتوت أحدث طرازات آيفون وآي 
باد من آبل على مواد معاد تدويرها، ووفرت 
البلاستيك  الجديدة من  إيكو  أمــازون شاشة 
المـــعـــاد تـــدويـــره، وتــســاهــم فـــي تــوفــيــر الــطــاقــة 

أثناء عدم الاستخدام.
تــقــنــيــة جـــديـــدة ذات بصمة  تــخــلــو  تـــكـــاد  ولا 
فــي عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا مــمــا أنــتــج فــي 2021 
مــن لمــســات يتم مــن خلالها مــراعــاة التغيرات 
المناخية، وهو ما يتوقع أن يظهر المزيد منه 

خلال العام القادم 2022.

ألمانيا تواصل مدّ بولندا بالغاز الروسيأسهم شركات التقنية تتجاهل توقعات التصحيح

ــبـــلاد  يـــمـــثـــل 50% مــــن إجـــمـــالـــي تــــجــــارة الـ
خــلال هــذه السنوات. وفــي ذات الصدد قال 
مؤكدة  معلومات  لديه  إن  إعلامي  مسؤول 
الــذهــب تخرج  مــن  كيلوغراما  أن نحو 150 
إلــى دبــي تحت  يوميا عبر مطار الخرطوم 
ــة.  ويــــرى مــحــلــلــون أن  مــــرأى وســمــع الــــدولــ

والـــيـــورانـــيـــوم والمــــعــــادن الــثــمــيــنــة الأخــــرى.   
التنمية  مــنــظــمــة  قــالــت  الـــصـــدد،  ذات  وفــــي 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي الــتــي يــوجــد مقرها 
في باريس إن عمليات تهريب الذهب تفاقم 
الــقــارة السمراء  الــنــزاعــات المسلحة فــي  مــن 
والــتــي عــادة مــا يــروح ضحيتها مواطنون 

ــي أفــريــقــيــا  ــرار الـــســـيـــاســـي فــ ــقــ ــتــ عـــــدم الاســ
الجريمة  أمام ظهور عصابات  الباب  يفتح 
المنظمة وشبكات الإرهاب والمليشيات التي 
تتخصص في نهب الثروات. وتشير تقارير 
إلى أن هنالك نحو 9 دول في أفريقيا تعاني 
من أزمة التجارة غير المشروعة في الذهب 

أبــــريــــاء ويـــتـــحـــولـــون إلــــى لاجـــئـــين كــمــا هو 
الحال في إقليم دارفور، غربي السودان. 

وتتوجه أصابع الاتهام إلى دولة الإمــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة كــــواحــــدة مـــن أكـــبـــر بــؤر 
ولكن  الشعوب،  من  المنهوب  الذهب  تجارة 

الإمارات تنفي ذلك بشكل متواصل.

ــن المـــســـتـــحـــيـــل تـــحـــديـــد الــحــجــم  ــ ــدو مـ ــ ــبـ ــ ويـ
تهريبه سنويا  يتم  الــذي  للذهب  الحقيقي 
ــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، بــســبــب الأســـالـــيـــب  مــ
بيانات  أن  إلا  المــهــربــون،  الــتــي يستخدمها 
حول  المتحدة  الأمــم  نشرتها  التي  التجارة 
 
ّ
تجارة الذهب بدبي لعام 2020، أظهرت أن

دولار  مليارات   4 عــن  يقل  لا  تفاوتا  هنالك 
نة من 

َ
عل

ُ
بين واردات الإمــارات من الذهب الم

ــهــا 
ّ
أفــريــقــيــا، ومـــا تــقــول الــــدول الأفــريــقــيــة إن

رَته إلى الإمارات. صدَّ
وكـــان نــائــب وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي والــي 
أديـــمـــو قـــد نــاقــش المـــخـــاوف بــشــأن تــهــريــب 
الـــذهـــب مـــع المـــســـؤولـــين الإمـــاراتـــيـــين خــلال 
زيارةٍ إلى إمارة دبي وأبوظبي في منتصف 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك وفقا 
لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ عـــن شخصين 
على درايـــة مــبــاشــرة بــالمــوضــوع طلبا عدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــهــمــا، لأنـــه غــيــر مسموح 

ث عن ذلك علنا.  لهما التحدُّ
وعلى الرغم من النفي المتكرر للسلطات في 
الإمارات العربية المتحدة لاستقبال المعادن 
 
ّ
ــقـــارة الــســمــراء فـــإن المــنــهــوبــة خــاصــة مـــن الـ

في عهد  الأسبق  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، مــوســى كــرامــة، قــدّر 
فقط  الخرطوم  الذهب عبر مطار  صـــادرات 
إلى مطار دبي عبر الخطوط الإماراتية في 

العام نفسه بنحو 102 طن. 
ر خبراء الأمم المتحدة في تقرير  بدورهم، قدَّ
صدر في سبتمبر/ أيلول للعام التالي 2016 
ب من السودان إلى الإمارات  هرَّ

ُ
أن الذهب الم

في الفترة ما بين 2010-2014 يصل إلى ما 
قيمته 4.6 مليارات دولار. ويقول خبراء في 
السودان إن عمليات تهريب الذهب إلى دبي 
لا تــزال تتم عبر مطار الخرطوم إلــى مطار 
مــن مسؤولين  وتــحــت حماية رسمية  دبــي 

 السلطات تنفي.
ّ
سودانيين، لكن

وفي دولة مثل بوركينافاسو التي تعد ثالث 
أكــبــر منتج للذهب فــي أفــريــقــيــا، بــواقــع 52 
طنا في العام وفقا لبيانات منظمة التنمية 
 عـــصـــابـــات 

ّ
ــادي، فـــــــإن ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــتــــعــــاون الاقـ

على  هجماتها  تــواصــل  المنظمة  الــجــريــمــة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــنــاجــم الــذهــب 
 عمليات 

ّ
وتعرقل سير الإنتاج، وبالتالي فإن

المسؤولين  مع  المسلحة  العصابات  تحالف 
الـــدول الأفريقية هــي واحــدة  فــي  الفاسدين 
من آفات عدم الاستقرار في أفريقيا وعرقلة 

عملية التنمية.

سيطرت القارة الأفريقية على 26.8% من إنتاج الذهب عالمياً خلال العام 
الماضي، إذ أنتجت دول القارة 931 طناً من إجمالي نحو 3.48 آلاف طن 
العام  خــلال  العالمي  الإنــتــاج  من 
العالمي  الإنتاج  وتراجع  نفسه. 
من الذهب خلال عام 2020 بنسبة 
الإنتاج  كان  إذ  طناً،   119 أي   ،%3.3
 .2019 فــي  طــن  آلاف   3.6 نحو 
الذهب  العالمي من  الإنتاج  ويعد 
خمسة  ــلال  خ ــى  الأدنـ  2020 فــي 
طن  آلاف   3.51 بلغ  فقد  أعــوام، 
في 2016، و3.58 آلاف في 2017، 

و3.65 آلاف في 2018.

931 طناً من الذهب

تحقيق

تجاهلت أسهم شركات 
التقنية في السوق 
الأميركي توقعات 

العديد من خبراء المال 
وواصلت ارتفاعها خلال 

2021
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رؤية

مجدي عبد الهادي

غــلــقــت فــيــه كــافــة مــنــافــذ التعبير الــحــر بــدواعــي شحذ 
ُ
فــي بــلــد أ

المـــؤامـــرات وبــث الــتــشــائــم، أصــبــح بــث الــتــفــاؤل الــكــاذب، المــعــروف 
أن  إذاً  فلا عجب   ،)!( »وطنيًا«   

ً
عملا أخــرى،  بتسميات  شعبيًا 

والأوهــــام حول  الأبــاطــيــل  مــن  بكثير  الرسمية  الــدعــايــة  تمطرنا 
م مؤخرًا 

ّ
انخفاض مخاطر الدين الخارجي المصري، الذي تضخ

بشكل يثير القلق، حتى وصفت »فايننشل تايمز« مصر مؤخرًا 
القدرة  وعــدم  الائتمان  بمخاطر  هددة 

ُ
الم البلدان  أكثر  أحد  بأنها 

على السداد، الأمر الذي تفاقم بعد كورونا بالأخص. وفي سياق 
تلك الدعاوى التي تحاول التهوين من تلك المخاطر، عادًة ما يتم 
الدفع ببعض الأوهام، سنحاول مناقشة خطوطها العريضة في 

هذه العُجالة.
الدفع بفكرة أن الاقــتــصــادات الصاعدة  أول تلك الأوهـــام هو ذلــك 
أنه  أخــذه على عواهنه، كما  الــذي لا يمكن  الأمــر  تقترض كثيرًا، 
الاقــتــصــادات، وإلا ما  تلك  يلغي ولا يقلل مــن خطورتها على  لا 
ــا لــلاقــتــراض 

ً
ــدًا آمــن ــوم، كــمــا أن هــنــاك حـ سمعنا بـــالأزمـــات كــل يـ

والديون لا يصحّ تجاوزه بأي حال من الأحوال.
 عن أن من المهم قبل الاقتراض دراسة الطاقة الاستيعابية 

ً
فضلا

ــراض، أى مــــدى قـــدرتـــه على  ــ ــتـ ــ لــلاقــتــصــاد المـــصـــري عــلــى الاقـ
الــســداد الآمـــن لتلك الــقــروض وفــوائــدهــا، وتــرتــبــط بــذلــك دراســة 
فكيف  ا، 

ً
اعتباط ببعضها  مقارنتها  قبل  الاقــتــصــادات  هياكل 

قارن مصر بهيكلها الإنتاجي ضعيف التصنيع بهذه النمور 
ُ
ت

الصناعية الجديدة، ناهيك عن الدول المتقدمة التي وضعت معيار 
إذا  خصوصاً  تمامًا،  المختلفة  لأوضاعها  ا 

ً
وفق الأمثل  الــديــون 

كانت الخبرة التاريخية لمصر مع القروض والديون الخارجية لا 
تبشر بخير على الإطلاق، ناهيك عن محدودية فائدتها نتيجة 

سوء الاستخدام.
فرغم أن مصر كانت ولا تزال من أكثر دول العالم تلقيًا للمعونات 
ــيــسّــرة منذ أواســـط السبعينيات، لم 

ُ
الم ــيــسّــرة وغير 

ُ
الم والــقــروض 

يتجاوز اقتصادها عنق الزجاجة الطويل الذي لا يريد أن ينتهي 
بعد أربعين عامًا من برامج الانفتاح والإصلاح!

ولأن التجربة خير برهان، فقد رد الواقع نفسه على الوهم الأول، 
حــيــث وقــعــت مــعــظــم هـــذه الاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة فــي »مــصــيــدة 
أو  الدخل، في غضون عقدين  للدول متوسطة  الشهيرة  الديون« 
التنموية المستندة إلى المديونية، والبقية  ثلاثة من بداية تجاربها 
في الطريق مع أزمــات نقد وتجارة طاحنة، وذلك رغم ما حققته 
التصنيع  على صعيد  حقيقية  نــجــاحــات  مــن  الاقــتــصــادات  تلك 
والتصدير والتقنية، بعدما نجحت في تهيئة أسواقها وأراضيها 
وتعليمية  وتنظيمية  قانونية  وبنية  سياسي  باستقرار  الوطنية 
الاستثمارات  جذب  على  قــادرة  وديناميكية  منضبطة  وتدريبية 
ا والتفاعل معها إيجابًا، فما بالنا بما سيواجهه اقتصاد لا 

ً
حق

يزال يضع معظم قروضه في مشاريع البنية التحتية والقطاعات 
ــه عـــلـــى جـــذب  ــة، فــيــمــا لا تــــــزال قــــدرتــ ــيـ ــدمـ ــخـ الاســـتـــخـــراجـــيـــة والـ
الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية شديدة المحدودية، مع كل 
ما يعانيه من إشكالات مؤسسية وقانونية وسياسية كفيلة بردع 

أي استثمار جاد طويل الأجل!
دفع ثان يزعم أن الدين الخارجي المصري الحالي لا يزال مُنخفض 
ــذي لا يمكن وصــفــه ســوى  ــر الـ ــا، الأمـ

ً
المــخــاطــر حــجــمًــا وتــصــنــيــف

»حافظ مش فاهم«، فالمسألة  بالعمى عن الواقع، ووصف قائله بالـ
ــمــيــة« 

ّ
لــيــســت مــجــرد تــنــاســب حــجــمــه المــطــلــق مـــع الــنــســب »الــتــحــك

المــعــروفــة دولـــيًـــا، ولا درجـــة تيسير الــشــروط واســتــطــالــة الآجـــال 
توقعة 

ُ
 وقبل كل شيء ضعف الموارد الم

ً
الزمنية للاستحقاق، بل أولا

فــي ســـداده في  أن تسهم  التي يمكن  -لاقــتــصــاد شبه صناعي- 
الأفق المنظور، وثانياً، وهو الأكثر خطورة، وتيرة تطوره السريعة 
العام الخارجي وفق  الدين  قلقة في السنوات الأخيرة، فقد زاد 

ُ
الم

عام  مليار دولار  المصري من حوالي 35  المــركــزي  البنك  تقارير 
2011 إلى حوالي 130 مليار دولار عام 2020، ليصل إلى حوالي 
لث الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بمقدار 270% تقريبًا خلال 

ُ
ث

عشرة أعوام فقط، والبقية تأتي مع القروض القادمة من صندوق 
النقد وغيره! ثالث الدفوع المؤسفة، هو ما يجرى التمهيد له حاليًا 
بإمكانية بيع الديون، وسداد الديون من خلال الأصول، بالحديث 
النظر  وبغض  الحكومة،  تملكها  التي  الأصــول  وأهمية  قيمة  عن 
الوطني، فإنه  التفريط  الدفع من مخاطر تقترب من  عما في هذا 
حتى بمنطق الإدارة المالية السليمة على أكثر المستويات بساطة، 
ليس من الحكمة أن نبيع عفش البيت لسداد مصروفاتنا الجارية 
ا!(. وهكذا، فلا بد من استبعاد 

ً
)وحتى بعض الاستثمارية أحيان

به 
ّ
الــقــروض بما ترت تلك الأصـــول عند تقييم مــدى خــطــورة تلك 

مــن أعــبــاء على الاقــتــصــاد، وأقــصــى مــا يمكن أخــذه فــي الاعتبار 
بخصوص العلاقة بين تلك الأصول والقروض، هو مدى قدرة تلك 
الأصول على الإنتاج والتصدير لتوفير عملات أجنبية تساهم في 
فترض دراسته ضمن القدرة 

ُ
سداد أعباء تلك القروض، وهو ما ت

الاستيعابية للاقتصاد المصري على الاقتراض من الأصــل، ولا 
شك أن واقع الحال يغني عن السؤال في ذلك الشأن!

رابع الأوهام المعزولة عن الواقع هو ذلك القول إن الاقتراض بمعايير 
مالية سليمة أفضل من المساعدات، وهو ما ليس صحيحًا على 
زون في تقييمهم الموارد الخارجية 

ّ
الإطلاق، فالخبراء دائماً ما يرك

على »مُكون المنح« فيها باعتباره ميزة، وحتى لو صح ذلك القول، 
فهو صحيح من وجهة نظرية محاسبية بحتة، ويمكن تعويضها 
ــا بــين طرائق 

ً
ــفــارق الــجــوهــري حــق ــديّ، وال بحساب اقــتــصــادي جـ

بل  معونات،  أم  ــا 
ً

قــروض كونها  ليس  الكفاءة  زاويـــة  مــن  التمويل 
مدى خضوعها للإرادة الديمقراطية للشعب، سواء في القبول بها 
المالية  المعايير  فــائــدة  فما  عليها،  الرقابة  فــي  أو  توظيفها  فــي  أو 
 إذا كان الشعب 

ً
السليمة في شكلها المجرد، وكيف نضمنها أصلا

ومُمثلوه لا يُستشارون فيها جديًا؟
فالعبرة إذاً هى بالشفافية والمحاسبة والرقابة الشعبية الحقيقية 
المــوارد بما يضمن مراعاة تلك المعايير، وبما يضمن  على تلك 
ــوارد بشكل جـــدي، كــذا بما  المــ ــراعــى تكاليف وعــوائــد تلك 

ُ
ت أن 

بالاقتصاد  تنهض  مشروعات  في  استخدامها  كفاءة  يضمن 
العوائد  المالية من توافق آجال  الكفاءة  وتطوّره، وتحقق معايير 
مع آجال السداد، وليس إهدارها في حاملات طائرات ومفاعلات 
نووية وما شابهها مما لاعائد له في الأجل المنظور، أو ربما لا 
يتوافق أساسًا مع  ا في بعض الأحيان، ومما لا 

ً
له إطلاق عائد 

أولويات بلد مأزوم ماليًا واقتصاديًا، ويعاني شعبه الأمرّين في 
أساسيات حياته اليومية!

فخ الديون: أوهام 
الاستدانة الآمنة في مصر


